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مجلس الأمن الجمعية العامة 
السنة الثامنة والخمسون الدورة الثامنة والخمسون 

 البندان ٣٧ و ١٥٦ من جدول الأعمال 
 الحالة في الشرق الأوسـط 

    التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي 
رسـالتان متطابقتـان مؤرختـــان ٩ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٣ موجــهتان إلى 
  الأمين العام ورئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة 
أود استــرعاء انتبـاهكم إلى أحـدث الانتـهاكات للخـط الأزرق مـن الأراضـي اللبنانيــة 
التي عـرضـت أمن الحياة المدنية على طول الحدود الشمالية لإسرائيل للخطر الشديد وهــددت 

السلم والأمن الدوليين. 
ففــي عشــية يـوم الاثنـــين ٦ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٣ أطلـــق إرهــابيون قناصــة 
ـــيران مــن لبنــان عبـــر الخــط الأزرق علــى أحــد جنــود جيــش الدفــاع  تـابعون لحــزب االله الن
الإسرائيلي بالقرب من مدينـة المطلــة الإسـرائيلية فـأردوه قتيـلا. وكـان المغــدور المدعـو دافيــد 
ـــن  سـلومونوف البـالغ مـن العمـر ٢١ عامـا في دوريــة عاديـة عندمـا أطلـق الإرهـابيون وابـلا م

الرصاص على موقعـه دون سابق استفـزاز. 
وفي حادثة أخـرى جرت في وقـت لاحـق مـن ليلـة الاثنـين، أطلـق إرهـابيو حـزب االله 
قذائف وصواريخ ونيـران أسلحة خفيفة على مواقع على الجانب الإسرائيلي من الخـط الأزرق 
في القطـاع الشرقــي. واسـتمر هـذا الهجـوم عـبر الحـدود دون سـابق اســـتفزاز حــتى الســاعات 
الأولى من صباح الثلاثاء ٧ تشرين الأول/أكتوبر. وسقطت عشرات من الرشقات والقذائـف 
الصاروخيـة بـالقرب مـن القـرى الآهلــة بالسـكان. كمـا سـقطت خمـس قذائـف هـاون غـــرب 

مدينة كيريـات شمونا الإسرائيلية. 
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إن خمـول وتواطـؤ حكومة لبنان وأنظمة مثل سورية وإيران مكَّـــنا منظمـة حـزب االله 
الإرهابية من التحرك والعمل بحرية في منطقـة جنـوب لبنـان ومـن شــن هجمـات متعمـدة مـن 
هذا القبيل ضد إسرائيل. وما الهجوم الذي شُــن يوم الاثنين سوى حلقة في سلسـلة الهجمـات 
التي شنهـا حزب االله مؤخرا عبر الحدود دون سابق استفـزاز. وقد استهدفت هــذه الهجمــات، 
منذ انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان في أيار/مايو ٢٠٠٠، في امتثـال كـامل ومؤكـد لقـرار 
مجلس الأمن ٤٢٥ (١٩٧٨)، استهدفت إرهاب السـكان المدنيـين في شمـال إسـرائيل وتصعيـد 
الأعمـال القتاليـة بصـورة اسـتفزازية علـى طـول الخـط الأزرق. ومنـذ الانسـحاب الإســرائيلي، 
قتل إرهابيو حزب االله ١٥ مواطنا إسرائيليا وجرحوا ٦٠ آخرين فيما يزيد على ١٠٠ حادثـة 
متفرقـة من إطلاق النيران المضادة للطائرات، وفيما يزيـد علـى ٦٠ حادثـة متفرقـة مـن إطـلاق 

صواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون والقذائف المضادة للدبابات والأسلحة الخفيفة. 
إن حــزب االله، وهــو إحــدى الشــبكات الإرهابيــة الشــريرة الــتي تُــــصدر عمليــــات 
الإرهـاب الانتحاريـة الموجهـة ضـد الأهـداف الغربيـة، لم يُـــظهر سـوى العنـف غـــير المشــروع 
والاسـتخفاف المتعمــد بحيـاة الأبريـاء في المنطقـة. وتأتــي الحادثـة الـــتي وقعــت يــوم الاثنــين في 
أعقاب بيان قاسٍ أدلـى بــه زعيم حزب االله حسـن نصـر االله في قصـر اليونسـكو في بـيروت في 
١٧ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٣ دعـــا فيـــه جميــع الــدول إلى المشــاركة في القتــال ضــد إسرائيــــل 
�بضرب إسرائيل في الداخــل�. وأضـاف نصـر االله أن طريـق المقاومـة هـو �الطريـق الصحيـح 
والمثمــر�. إن التأييــد والخمـول اللذيـن أبداهمـا لبنـان في هـذا اـال ليســا منافييـــــن للأخــلاق 
فحسـب وإنمـا يمثـلان أيضـا انتـهاكا مباشـرا وجســـيما لقــرار مجلــس الأمــن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
وللمبادئ الراسخـة للقانون الـدولي الـتي تطـالب جميـع الـدول بالامتنـاع عـن تقـديم أي دعـم، 
ـــال إرهابيــة، وبكفالــة عــدم  سـلبا أو إيجابـا، إلى جميـع الأشـخاص أو الكيانـات المتورطـة بأعم

استخدام أراضيها كقاعدة للهجمات عبر الحدود. 
لقد تنازلت حكومة لبنان فعليا، باسـتخفاف فـاضح لسـلامة الخـط الأزرق واسـتقرار 
ـــدم نشــر قواــا في المنطقــة.  المنطقـة، لحــزب االله عـن السـيطرة علـى جنـوب لبنـان، وذلـك بع
ويشـكل هـذا الخمـول تنصـلا مباشـرا مـن التزاماـا بمقتضـى قواعـد القـــانون الــدولي وأحكــام 
القـــــــــــرارات ٤٢٥ (١٩٧٨) و ٤٢٦ (١٩٧٨) و ١٣١٠ (٢٠٠٠) و ١٣٣٧ (٢٠٠١) و 
١٣٧٣ (٢٠٠١) الـتي تدعـو إلى اسـتعادة الســـلم والأمــن الدوليــين، وبســـط حكومـــة لبنــان 
سلطتها ووجودها بصـورة فعليــة في الجنـوب، ومنـع شــن هجمـات عـبر الحـدود مـن أراضــي 
الدولـة. وليـس في اسـتطاعة لبنـــان، أو حكومتـــه في بــيروت التنصــل مــن التزاماــا بمكافحــة 

الإرهاب، على غرار أي دولة أخرى، في إطار الحملة العالمية لمكافحة الإرهاب الدولي. 
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أما حكومة سوريـة التي تـزود حــزب االله بدعــم كبـير ماليـا وسـوقيا وسياسـيا وتوفــر 
لزعامتـه وأفـراده مــلاذا آمنـا في الأراضـي السـورية وفي الأراضـي اللبنانيـة الـتي تحتلـها ســورية، 
فإا هي الأخرى تتحمـل المسـؤولية عـن الانتـهاكات والاسـتفزازات الـتي يرتكبـها حـزب االله 
عبر الخط الأزرق وهـي مسؤولة كذلك عن اسـتمرار حالـة عـدم الاسـتقرار في المنطقـة. وثمـــة 
حقيقة يعرفها الجميع جيدا وهي أن سوريـة هـي صاحبـة القـول الفصـل في لبنـان وتمـارس فيــه 
مقدارا هائلا من السيطرة السياسية والعسكرية على السـواء. ويقــوم حـزب االله بـدور رئيسـي 
في النظام السوري السائد في لبنان. ولقد حولـت دمشـق حـزب االله ليصبـح الميليشـيا المسـلحة 
ـــة وذراعــا تنفيذيـــا أماميــا لفــرض السياســة  الرئيسـية في لبنـان - وشـريكا اسـتراتيجيا بالوكال

السورية عبـر الإرهاب في المنطقة. 
وهكـذا، بذلت سورية جهودا متضـافرة للمحافظـة علـى حريـة حـزب االله وغـيره مـن 
المنظمات الإرهابية وسلامتها وقدراا على التـراب اللبنانـي. وتحتفـظ سوريـة بعـدد كبـير مـن 
مرافـق تدريـب الإرهـابيين في داخـل قواعـد الجيـش السـوري وفي مرافـق مستقلــة؛ وتقــــدم إلى 
حـزب االله مسـاعدة عســـكرية ضخمـــة بســماحها بنقــل الأســلحة المتطــورة مــن إيـــران عــبر 
الأراضـي السـورية. وتواصـل سـورية أيضـا القيـام بــدور الدولـة المتبرعــة للمنظمـات الإرهابيــة 
الإقليميـة والعالميـة. وتقــوم إيـران، عـبر النظـام المصـرفي الوطـني الســـوري وباشــتراك الحكومــة 
السورية، بتمـرير وغسل مبالغ ضخمة للجماعـات الإرهابيـة. وخلافـا للتصريحـات الـتي أدلــى 
ا مؤخرا وزيـر خارجيـة سـورية والـتي أشــار فيـها إلى أن سوريــة تسـاهم في الحـرب الدوليـة 

ضد الإرهاب، فإن تمسُّــك سوريـة بالإرهاب أقوى منـه اليوم عن ذي قبــل. 
وعلـى الرغـم مـن اسـتمرار الانتـهاكات الفاضحــة لقـــرارات مجلــس الأمــن والقــانون 
الدولي من جانب حكومتَــي سـورية ولبنـان، والاسـتفزازات المسـتمرة والعنيفـة الموجهـة ضــد 
الجنـود والمدنييــن الإسـرائيليين مـن الأراضـي اللبنانيـة، فقـد مارســت إسـرائيل قـدرا كبـيرا مــن 

ضبط النفس فيما تحتفظ لنفسها بحـق اتخاذ خطوات للدفـاع عن مواطنيها. 
ــود  ولقـد شهــدت إسـرائيل في هـذا الأسـبوع الذكـرى السـنوية الثالثـة لاختطـاف الجن
الإسرائيلييـن الثلاثة مـن قِـــبل حـزب االله في ٧ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢ عندمـا كـانوا في 
دورية على الجانب الإسـرائيلي مـن الخـط الأزرق. ولم يعــد بإمكـان اتمـع الـدولي بعـد الآن 
تحمُّــل تلكـؤ لبنان في بسـط زمام السيطرة الفعلية على أراضيه في جنـوب لبنـان، وعـدم قيامــه 
بمنـع الأعمـال الإرهابيـة عمـــلا بالتزاماتـــه بموجــب القــانون الــدولي وقــرارات مجلــس الأمــن. 
ولو كان لبنان أكَّــد قدرتـه على منع استخدام أراضيه كقاعـدة للهجمات الإرهابيـة، حسـبما 
هو مطلوب من جميع الدول، لكانت حـدة التوتـرات في منطقـة جنـوب لبنـان وفي المنطقـة قـد 
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خفَّــت إلى حـد كبير، ولكانت التدابير التي تتخذها إسرائيل للدفاع عن النفــس لا لــزوم لهـا. 
ويتعيــن علـى اتمـع الـدولي أيضــا أن يوضـــح لســورية وإيــران أن مشــاركتهما المســتمرة في 
الإرهاب تشكل إهانـة لا يمكن التغاضـي عنها للقانون الـدولي وللسـلام ولأمــن جميـع المدنيـين 

أينما كانوا. 
إن هـذه الرسالة هـي رسالة متابعـة للرسـائل السـابقة المتعلقـة بالحالـة الخطـيرة السـائدة 
في جنـوب لبنـان والناشئــة عـن الهجمـــات غــير القانونيــة الــتي يشنهـــا حــزب االله عــبر الخــط 

الأزرق. 
وسأغـدو ممتنـا لو تكرمتم بتعميم نص هــذه الرسـالة بوصفـها وثيقـة رسميـة مـن وثـائق 
الـدورة الثامنـة والخمسـين للجمعيـة العامـة في إطـار البنديـن ٣٧ و ١٥٦، ومـن وثـــائق مجلــس 

الأمن.  
(توقيع)  السفيـر دان غيلرمـان 
الممثل الدائم 

 


